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وصلت السلع الصناعية التي تنتجها الآلة إلى جميع مناحي الحياة، فلم يبق شيئًا لم تنتجه الآلة في
خطــوط الإنتــاج، واســتعيض عــن الفــن اليــدوي الــذي تقــوم بــه اليــد البشريــة بالحاســب الــذي يعطــي

أوامرًا للماكينة لتنتج بدقة وجودة متناهية مئات الوحدات الإنتاجية خلال وقت قصير.

وفي الوقت الذي طغى فيه صوت الآلة على صوت المطرقة بيد الصانع/ الحرفي، شهدت الصناعات
اليدوية في العالم انحسارًا عمّا سبق، إلا أن دولاً عديدة لا تزال تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع، لما له
من فوائد في تنشيط حركة السياحة، حيث ترتبط الصناعات الحرفية واليدوية بالبازارات والأسواق
التقليدية التي تجذب السياح للتعرف على مراحل صناعة القطعة وثقافة البلد العريقة التي يصورها
الحرفيون على مشغولاتهم المتنوعة من السجاد والمنسوجات المختلفة والخزفيات والفخار والنحاس

والبرونز والفسيفساء والسيراميك والزجاج والأخشاب وأشياء أخرى.

ولا شك أن هذا القطاع يساعد في الحد من البطالة والاستفادة من الموارد البشرية، حيث يعطيهم
مصدرًا للدخل ويرفع من معنوياتهم بسبب المساهمة في العملية الإنتاجية في البلاد، وبينما تتطلب
كبر من كثر تحتاج هذه الصناعة موارد أقل ولديها قابلية لاستيعاب أعداد أ الصناعات الأخرى موارد أ

القوى العاملة بمؤهلات تعليمية منخفضة.
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الملاحــظ أن الاهتمــام بهــذا القطــاع والحــرفيين في الــدول العربيــة شبــه غــائب مــع العلــم أن بعضهــا
تمتلك ثقافة وتاريخ عريق في هذا المجال ولديها الموارد البشرية التي تتمتع بالمهارات اللازمة للصناعة

اليدوية وتؤهلها لتنافس الدول الأخرى بشكل كبير في العالم.

الصناعة اليدوية هي التي تعتمد على اليد أو استخدام أدوات بسيطة فقط

الصناعة اليدوية في إيران تتضاعف    

، منذ أغسطس/ آب في العام % تضاعفت صادرات الصناعات اليدوية الإيرانية بنسبة
حيــث بلغــت قيمــة صــادرات منتجــات الحــرف اليدويــة حاليًــا نحــو  مليــون دولار، بينمــا كــانت في

الفترة السابقة تقدر بنحو  مليون دولار.

فالصــناعة اليدويــة في إيــران ذات تــاريخ طويــل، حيــث تنتشر في المــدن الإيرانيــة والمتــاحف والقصــور
التاريخية التي تعود لآلاف السنين والتي تحتوي على مختلف أشكال التحف النادرة المصنعة يدويًا

والتي تعبر عن الحضارات التي مرت فيها إيران.

كـثر مـن  فـ تخصصي في هـذا كمـا تملـك إيـران الصـناعة اليدويـة الأكـثر تنوعًـا في العـالم ولـديها أ
المجال، وبحسب مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في إيران، فإنها تقف في المرتبة

الثالثة عالميًا في مجال إنتاج المنتجات العالمية في الحرف اليدوية بعد الصين والهند.

السجاد الإيراني أو ما يسمى بالتبريزي أو الفارسي

وتحظى الصناعة اليدوية في إيران باهتمام وإقبال بالغ من قبل السياح الأجانب، إذ يتفنن الإيرانيون



بــالنقوش علــى النحــاس والبرونــز والفضيــات والأخشــاب والفخــار والزخرفــة وغيرهــا، ويعــد الســجاد
الإيراني من أهم الصناعات اليدوية الإيرانية على الإطلاق وله سمعة عالمية لما يتميز به من مزايا خاصة
مثــل رســومه وحيــاكته وثبــات ألــوانه والدقــة الكــبيرة في صــناعته الــتي لا تــدخل فيــه المكنــة إطلاقًا في

مراحل العمل، بل يتم بعمل يدوي خالص.

كــثر مــن شخــص في الســجادة فبعــض الأنــواع تســتغرق عمــل مــن ســنة إلى ثلاث ســنوات ولا يعمــل أ
الواحــدة وتتفــاوت أســعارها بحيــث يرتفــع الســعر بالقــدر الــذي تكــون فيــه الســجادة مميزة وفــاخرة،
أضــف أن الســجاد اليــدوي بــات موروثًــا قيمًــا لــدى العــائلات الإيرانيــة لا يخلــو كــل بيــت منــه وتتــوارثه

العائلات الإيرانية فيما بينها.  

خطر يحيق بالصناعات الحرفية في العالم العربي

عرفــت المنطقــة العربيــة فنــون الصــناعات اليدويــة وتوارثتهــا الأجيــال حــتى وصــلت لأيامنــا هــذه، وقــد
تنـوعت مـع تنـوع المـوارد وتوافرهـا في البلـدان العربيـة، حيـث اشتهـر المغـرب بصـناعة الفخـار والخـزف،
ــرزت التحــف الخشبيــة والنحاســية والصــناعات الفضيــة في ســلطنة عُمــان، وفي بلاد الشــام ومصر ب

المنحوتة والفخار والزجاج والمنسوجات، وفي الخليج العربي ظهرت المنسوجات.

وتلك الصناعات على اختلافها وتنوعها كانت تلبي حاجة المجتمعات العربية في القرن التاسع عشر
يــة وغيرهــا يــق القوافــل التجار وبدايــة القــرن العشريــن بالإضافــة إلى نشــاط حركــة التصــدير عــن طر

للأسواق العربية والأجنبية.

الرسم على الفخار



إلا أن تطور الحياة والانفتاح الحاصل في المجتمعات العربية أدى إلى نشاط حركة التقليد التي حلت
ــا إلى حــد كــبير، الأمــر الــذي جعــل المهــن التراثيــة والصــناعات محــل الصــناعات اليدويــة المنتجــة محليً
والحــرف اليدويــة تعــاني مــن خطــر الانــدثار بســبب عــزوف النــاس عنهــا، فالشبــاب العــربي أقبــل علــى
الصناعات التقليدية وترك الصناعات المحلية التراثية اليدوية بحجة أنها لا تدر ربحًا وتحتاج إلى وقت
يقًا أسهل طويل من العمل وتعاني من الركود وعدم الرواج مقارنة مع المنتجات المقلدة التي توفر طر
للحصــول علــى المــال مــن خلال اســتيراد البضــائع ذات التكلفــة المنخفضــة والأكثر ربحيــة؛ مــا أدى إلى
إغراق الأسواق العربية بتلك المنتجات “العادية” التي تفتقر للإتقان والإبداع قياسًا بالمنتجات اليدوية

المصنعة محليًا.     

حال الصناعة اليدوية في مصر

تحظى مصر بمكانة مهمة في قطاع الحرف والصناعات اليدوية من المشغولات النحاسية والخشبية
والأعمـــال المصدفـــة والبرديـــات والتماثيـــل المقلـــدة للآلهـــة الفرعونيـــة المصريـــة القديمـــة والمشغـــولات
يًـا كـبيرًا يمتـد مـن عمـق المنسوجـة الـتي تحمـل صـورًا فرعونيـة، والمعلـوم أن مصر تمتلـك موروثًـا حضار

التاريخ بدءًا من العصر الفرعوني للعصور الإسلامية إلى اليونانية والرومانية والمسيحية.

يـد عـن % مـن إجمـالي وتعـد مدينـة الأقصر منطقـة رئيسـية لهـذه الصـناعة حيـث يتـم إنتـاج مـا يز
المصـنوعات الحرفيـة ذات المـدلول التـاريخي وتـأتي منـاطق أخـرى مثـل منطقـة خـان الخليلـي والمنـاطق

المنتشرة في الواحات والمنيا وأسوان لتمثل % من إجمالي الإنتاج المتبقي.

إلا أن معوقــات تــواجه هــذا القطــاع المهــم في مصر منهــا مــا يرتبط بالصــناعة نفســها ومنهــا مــا يرتبــط
بالوضع العام، أما ما يرتبط بالصناعة نفسها فهي شح الكوادر الفنية على مستوى البلاد التي تخلت
عن هذه الصناعة بسبب سوء ظروف المعيشة وقلة الأجور والافتقار للبيئة الملائمة لظروف العمل،
فأمــاكن العمــل بــاتت قديمــة وغــير مناســبة للعمــل فيهــا كمــا لا توجــد حقوق للعامــل فيمــا يتعلــق
بالتأمينــات الاجتماعيــة، فضلا عــن غيــاب الــدورات وبرامــج التــدريب لإدخــال حــرفيين جــدد عليهــا أو

لتعويض النقص الحاصل في الكوادر لضمان استدامتها.



صناعة الفخار

كمــا أن الارتفــاع المســتمر في أســعار الخامــات في الــوقت الــذي لا تــوفر الدولــة دعمًــا للحــرفين عــن غلاء
الأسعاء، جعلت الحرفيين يتوجهون نحو الخامات الرخيصة التي قد تكون غير صالحة لتصنيعها من
حيــث تأثرهــا بــالأحوال المناخيــة وتكــون قابلــة للكسر أو التحطــم مــا ينعكــس ســلبًا علــى الســائحين

بالعزوف عن شرائها.

وأخيرًا بحكم أن هذه الصناعة ترتبط بحركة السياح بشكل كبير فقد أدى تدهور موسم السياحة في
مصر الناجم عن ظروف عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي أن واجه هذا القطاع انخفاضًا حادًا

في المبيعات في السنوات الماضية أثرت عليه بشكل كبير.
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